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 بغداد - لا يجد رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي المحرج من الاحتجاجات 
غير السبوقة التي تفجّرت بوجه حكومته، 
وأيضا من العنف الشــــديد الذي مارسته 
الشــــيعية  والميليشــــيات  الأمنية  أجهزته 
في قمــــع المتظاهرين موقعة عــــددا كبيرا 
من الضحايا في صفوفهم، وموسّــــعة من 
النقمة الشــــعبية ضدّ الســــلطات، من حلّ 
ســــوى التمادي فــــي عملية الهــــروب إلى 
الأمــــام فــــي التعاطي مــــع تداعيات حركة 
الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت 
مطلع الشهر الجاري، وذلك بإسناده مهمة 
”التحقيق“ فــــي اســــتخدام العنف المفرط 
في قمــــع المتظاهرين و”كشــــف الحقائق“ 
ذاتهم  للأشــــخاص  المقصّرين،  ومعاقبــــة 

المتهمين بالمسؤولية عن ممارسة القمع.
وبــــدت اســــتجابة عبدالمهــــدي باهتة 
لبيــــان ”نــــاري“ مــــن المرجعية الشــــيعية 
العليا اتهــــم الحكومة بقتــــل المتظاهرين 
السلميين، إذ أعلن رئيس الوزراء العراقي 
تشــــكيل لجنــــة تحقيقيــــة برئاســــة وزير 
التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة 
والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات 
المشــــتركة وممثلــــين عن مجلــــس القضاء 
الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق 
الإنسان والأجهزة  الأمنية والاستخبارية، 
مهمتهــــا ”التحقيق الكامــــل في الحوادث 
التــــي حصلت أثنــــاء التظاهــــرات، وأدت 
إلــــى استشــــهاد وإصابــــة عــــدد كبير من 
المتظاهرين ومنتســــبي القــــوات الأمنية، 
والتجــــاوزات التي حصلــــت على الأملاك 
مقــــرات  واقتحــــام  والخاصــــة،  العامــــة 
القنــــوات الإعلاميــــة والأحــــزاب وبيــــان 
الجهــــات أو الأشــــخاص المتورطين بهذه 
الأحــــداث، واتخاذ الإجــــراءات القانونية  
بحقهــــم“. مشــــيرا إلى أن اللجنــــة ملزمة 

بإكمال مهامها خلال خمسة أيام.

وفضلا عــــن أن العراقيين يعرفون أن 
الحكومة إذا ما أرادت أن تســــوّف قضية 
ما، فســــتقترح تشــــكيل لجنة لها، بالنظر 
إلى ســــوابقها العديدة مــــع اللجان، فإنه 
بدا من المضحك بالنسبة إلى المتظاهرين 
أن تشارك شــــخصيات متهمة بقمع حركة 
الاحتجاج في التحقيق لتحديد المتورطين.
ولم تتأخر أطراف مكلفة بالمشاركة في 
التحقيقات في الشروع بتفصيل ”حقائق“ 
على مقاس الســــلطة، حيــــث أعلن مجلس 
القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء 
في العراق، الأحد، عن الحصيلة النهائية 
لقضايا الموقوفين مــــن المتظاهرين، مبينا 

بأن عددهم يبلغ 21 موقوفا.
وأثــــار الرقــــم موجــــة واســــعة مــــن 
الســــخرية، كــــون العــــدد المقدّر مــــن قبل 
مشــــاركين فــــي الاحتجاجات يشــــير إلى 
وجود المئات من المعتقلين الذين يخشــــى 
أهاليهم أن يحالوا على الإخفاء القســــري 
الشــــائع اســــتخدامه فــــي العــــراق ضــــدّ 

معارضي النظام وأعدائه.

الاطــــلاع  واســــعة  مصــــادر  وتؤكــــد 
فــــي بغــــداد لـ”العــــرب“ أن ”تكليف وزير 
التخطيط السني نوري الدليمي، برئاسة 
لجنــــة تحقيقيــــة لمعرفة ملابســــات مقتل 
وجرح واعتقال الآلاف من الشبان الشيعة 
المحتجين علــــى النظام الموالــــي لإيران لا 
يعــــدو أكثر مــــن محاولة لــــذرّ الرماد في 
العيــــون، إذ يعــــرف الجميــــع أن من يدير 
عمليــــة التحقيــــق الآن هو رئيــــس هيئة 

الحشد الشعبي فالح الفياض“.
وتوضح المصادر أن ما يفعله الفياض 
حاليــــا، ليــــس التحقيق لمعرفة الأســــباب 
التي أدت إلى مقتل 200 وجرح نحو ســــتة 
آلاف واعتقال المئات في صفوف الشــــبان 
الــــذي خرجــــوا للتظاهــــر الســــلمي ضد 
الفســــاد وسوء الإدارة والفشل في تسيير 
شــــؤون الدولة، بل قيادة عمل استخباري 
لمطاردة النشطاء الذين يدعون للتظاهرات 
علــــى  يجــــرؤون  الذيــــن  والصحافيــــين 
تغطيتها، فضلا عن جرد أسماء أكبر عدد 

من المتظاهرين لملاحقتهم عبر مراحل.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن الفياض أصدر 
الاســــتخبارات  لأجهــــزة  مباشــــرة  أوامر 
العراقية بالإفراج عــــن عدد من القناصين 
خــــلال  عليهــــم  القبــــض  أُلقــــي  الذيــــن 
الاحتجاجــــات وهــــم يطلقون النــــار على 
المتظاهريــــن وعناصر الجيــــش على حد 

سواء.
وتشرح المصادر بأن الفياض يترأس 
الآن وحدة خاصــــة تتولى إصدار الأوامر 
الأمنية في مختلف مناطق البلاد، لمتابعة 
تحشيدات النشطاء وإلقاء القبض عليهم. 
مشــــيرة إلى أن الفياض يتلقى مشــــورات 
منتظمــــة من ضباط في الحــــرس الثوري 

الإيراني.
ويخشــــى الفياض ومن ورائه رئيس 
الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي أن تتحــــوّل 
الزيارة الأربعينية إلى مناسبة للاحتجاج 
ضــــد الحكومــــة، لاســــيما مــــع التوقعات 
بمشــــاركة الملايــــين فيهــــا، لذلــــك صدرت 
أوامر مشددة للحشد الشعبي بالجهوزية 
التامة، بهدف الســــيطرة على أي تظاهرة 
تندلــــع في كربــــلاء أو تتحرك منها صوب 

بغداد.
الحشــــد  لــــدى  إن  المصــــادر  وتقــــول 
الشــــعبي معلومات تشير إلى تحضيرات 
يقــــوم بهــــا نشــــطاء، بهــــدف التحشــــيد 
لتظاهرة سياســــية خلال زيارة الأربعين، 
على أن يرفع فيها شــــعار إســــقاط النظام 
السياســــي العراقي كليا، للاســــتفادة من 
التغطيــــة الإعلامية الكبيرة المتوقعة لهذه 
المناســــبات في العراق وإيران وأجزاء من 

لبنان وسوريا وغيرها.
ولا يترقــــب الحشــــد الشــــعبي موعد 
الزيارة الأربعينيــــة فقط، بل كذلك يوم 25 
من الشهر الجاري، إذ يتحدث نشطاء عن 

تحضيرات لتظاهرة مليونية.
وتؤكد المصادر أن الحشــــد الشــــعبي 
الموالــــين  العراقيــــين  القــــادة  ومعظــــم 
لإيــــران، يقومون بالتنســــيق مع الحرس 
الثوري الإيرانــــي ومقاتلين من حزب الله 
اللبنانــــي، بالتواصل عبــــر غرفة عمليات 
مشــــتركة لإدارة عمليــــة الســــيطرة علــــى 
تظاهرات متوقعة في غضون الأســــبوعين 

القادمين.
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السعودية والإمارات ككتلة موحد

 موســكو - عكــــس اختيــــار الرئيــــس 
الروســــي فلاديمير بوتين على السعودية 
والإمــــارات، لتكونــــا معا وجهتــــه في أول 
زيارة له إلى منطقة الخليج منذ اثني عشر 
عامــــا، منظور بلاده ومــــن ورائها مختلف 
القــــوى الكبرى، إلى الدولتين الخليجيتين 
باعتبارهمــــا تشــــكّلان قاطــــرة مشــــتركة 
تقــــود المنطقة في هذه المرحلة الحساســــة 
والمتوتــــرة، وأنهمــــا نجحتهــــا، من خلال 
حفاظهما على مســــتوى عال من التنسيق 
والتعــــاون بينهمــــا، فــــي إقنــــاع المجتمع 
الدولي، لا سيما دوله العظمى، في التوجّه 

إليهما ومخاطبتهما كوحدة متكاملة.
المتنامية  العلاقــــات  مراقبون  ويصف 
بسرعة بين الإمارات والسعودية، وروسيا 
كمــــا الصين وغيرهما من الــــدول المتقدمة 
بأنهــــا ”اســــتثمار ذكي من قبــــل الرياض 
وأبوظبــــي فــــي عامــــل التنافــــس بين تلك 
القوى، والتــــي تريد جميعها الاســــتفادة 
ممــــا تعرضه الســــعودية والإمــــارات من 
فرص واعدة بفعل استقرارهما السياسي 

والأمني ورخائهما المادي“.

فــــي  الاثنــــين  بوتــــين  يحــــلّ  وحــــين 
الســــعودية، ومن ثــــمّ الإمــــارات الثلاثاء، 
ستكون الملفات الاقتصادية حاضرة بقوة 
علــــى جدول أعمــــال محادثاته مــــع قيادة 
البلدين، لكن الملفات السياســــية والأمنية 
ستأخذ مكانها في المحادثات، نظرا لوجود 
مشــــتركات كثيرة في الرؤى والأهداف بين 

موسكو والرياض وأبوظبي.
وقال محللون سياسيون إن السعودية 
والإمارات تشــــاركان روسيا عملية البحث 
عن مخارج للعديد من الملفات المؤثرة على 
الاستقرار الإقليمي والدولي والمتسببة في 
التوترات السياسية والأمنية، ذات التأثير 
المباشــــر على الأوضاع الاقتصادية. ومن 
هذا المنظــــور توقعت مصادر أن يتم خلال 
زيارة بوتين للســــعودية والإمــــارات فتح 
ملفات سوريا والعراق وليبيا واليمن، إلى 
جانــــب ملف العلاقة مع إيــــران وما تثيره 

سياساتها من توترات في الإقليم.
وقــــال بوتين في لقاء صحافي عشــــية 
توجهــــه إلى الخليــــج إن موســــكو تولي 
أهميــــة كبيــــرة لتعاونهــــا المشــــترك مــــع 

الريــــاض لحل الأزمات الإقليمية، مشــــيرا 
إلى الطابــــع الاســــتراتيجي لعلاقة بلاده 
بدولــــة الإمارات التي قــــال عنها في حوار 
مــــع قنوات ”روســــيا اليــــوم“ و”العربية“ 
ينظــــر  إنــــه  عربيــــة“  نيــــوز  و”ســــكاي 
إليها ”كأحد شركائنا الواعدين والقريبين 

جدا“.
وأضاف لن ”أكشف سرا كبيرا إذا قلت 
إننا على اتصال دائــــم مع قيادة الإمارات 
العربية المتحدة، بل ونشــــأت لدينا تقاليد 
وممارســــة معينة، فلدينــــا إمكانية ضبط 
ســــاعات نشــــاطنا على توقيت واحد، في 
اتجاهات وقضايا مختلفــــة. ونقوم بذلك، 
لمــــا فيــــه فائــــدة كبيــــرة لا لــــكلا الطرفين 

فحسب، بل وللمنطقة بأسرها“.
وعــــرض بوتــــين خــــلال حــــواره مــــع 
القنوات الثــــلاث الملــــف العراقي، محملا 
الولايات المتحــــدة وتصرفها خارج نطاق 
الشــــرعية الدولية مســــؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع في البلد. كما وصف ما جرى في 
ليبيا بـ”الفوضــــى.. التي لم تتوقف حتى 
الآن“. وفي الملف السوري دافع بوتين عن 
موقف بلاده الداعم لنظام الرئيس بشّــــار 
الأســــد، معربا عن تفاؤلــــه بإيجاد مخرج 
سلمي للأزمة، قائلا إنّ هذا ”ما يجري الآن 
بالفعل مع بدء العملية السياســــية نتيجة 

لتشكيل ما يسمى اللجنة الدستورية“.
وفيمــــا يتعلــــق بإيــــران، وإجابة عن 
ســــؤال بشــــأن الهجوم الــــذي تعرّضت له 

منشآت نفط ســــعودية، واتهمت الرياض 
وواشــــنطن طهران بالوقــــوف خلفه، أدان 
بوتين ”أي أعمال من هــــذا النوع“، مذكّرا 
بأنــــه أجرى اتصــــالات مع قيــــادة المملكة 
بشــــأن الحادث، وعبّر عن استعداد بلاده 
”لتقديم كل مــــا يطلب منهــــا وكل ما لديها 

من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة“.

تثيرهــــا  التــــي  القلــــق  حالــــة  وعــــن 
السياســــات الإيرانيــــة فــــي المنطقــــة، قال 
الرئيــــس الروســــي إنه يشــــاطر الإمارات 
والســــعودية قلقهما، مســــتدركا ”لكن حل 
أي خلاف يجب أن يتم بالحوار المباشر“. 
لاســــتخدام  موســــكو  اســــتعداد  مؤكــــدا 
علاقاتهــــا الجيدة مع العرب وإيران لخلق 

ديناميكية إيجابية للحوار.

موسكو تدرك دور الرياض وأبوظبي في قيادة المنطقة خلال هذه المرحلة

الآفاق الاقتصادية ترسخ

شراكة الإمارات وروسيا
ص11

ة
ّ

نسمعكم جيدا ونفهمكم بدق

 حديبــو (اليمــن) - تجــــدّدت في جزيرة 
ضــــدّ  الشــــعبية  التحــــرّكات  ســــقطرى، 
محــــاولات حــــزب الإصــــلاح ذراع جماعة 
الإخوان المســــلمين في اليمن، الســــيطرة 
على الجزيرة، مســــتغلاّ اختراقه للسلطة 
الشــــرعية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور 
هادي وقدرته، عبر كبار قادته المشــــاركين 
فــــي الســــلطة ذاتهــــا، علــــى التأثيــــر في 

قراراتها، وتجييرها لمصلحة الجماعة.
وخرجــــت، الأحــــد، في مدينــــة حديبو 
مركز محافظة أرخبيل ســــقطرى، مســــيرة 
طالب المشــــاركون فيهــــا بإقالــــة المحافظ 
رمــــزي محــــروس، المتّهم بإهمال شــــؤون 
الأرخبيل والانصراف عن مشــــاغل سكانه 
نحــــو العمــــل لمصلحــــة حــــزب الإصــــلاح 

ومحاولة التمكين له.
وحمل المتظاهــــرون لافتات  كتب على 
بعضهــــا ”إقالة المحافظ رمــــزي محروس 
مطلــــب شــــعبي“. وحمــــل البعــــض الآخر 
إصرار الأهالي على مواصلة حراكهم حتى 

إنهاء حكم حزب الإصلاح في سقطرى.
في  مؤخرا  الاحتجاجــــات  وتصاعدت 
الجزيرة، بســــبب محاولة الإخوان بســــط 
الســــيطرة الأمنية علــــى الأرخبيل الواقع 

في المحيــــط الهندي، وذلــــك عندما أقدمت 
قياداتهــــم علــــى اســــتصدار قرار باســــم 
الشــــرعية قضــــى بإقالــــة عدد مــــن القادة 
الأمنيين في ســــقطرى مشهود لهم من قبل 
الأهالي بالمهنيــــة والكفاءة، وتعيين قيادة 

أمنية جديدة للأرخبيل على أساس الولاء 
الحزبي. 

وجوبــــه القرار برفــــض الأهالي الذين 
اعتبــــروه محاولــــة إخوانيــــة لاســــتكمال 
الســــيطرة على ســــقطرى. ونقلــــت مواقع 

إخبارية يمنيــــة عن رئيس القيادة المحلية 
للمجلــــس الجنوبي فــــي الأرخبيل، يحيى 
مبارك ســــعيد، قولــــه إن ”أبنــــاء محافظة 
ســــقطرى ســــيواصلون الاحتشــــاد بشكل 
مســــتمر من أجل إيصــــال صوتهم وتنفيذ 
مطالبهم بإقالة المحافظ وإيقاف ممارسات 
حزب الإصــــلاح الإرهابية فــــي الجزيرة“، 
مضيفــــا ”هنــــاك اتفــــاق عُقد بــــين اللجنة 
المنظمة للحشــــد الجماهيري في سقطرى 
وقيــــادة التحالــــف العربي فــــي الجزيرة 
بشــــأن تنفيذ مطالبهم“، ومشيرا إلى ”أن 
قيادة التحالف وعــــدت بنقل مطالب أبناء 
الأرخبيل إلى الرئيس هادي والرد عليها“.
أن  ســــقطرى  أهالــــي  ويخشــــى 
تفضــــي تحــــركات حــــزب الإصــــلاح إلى 
ضــــرب الاســــتقرار فــــي جزيرتهــــم ونقل 
شــــرارة التوتّــــر إليهــــا، خصوصــــا وأن 
للحــــزب ســــوابق فــــي إشــــعال توتــــرات 
وصدامــــات جانبيــــة فــــي مناطــــق يمنية 
أخرى بعيــــدا عن المعركة الأساســــية ضد 
المتمردين الحوثيين، وذلــــك بهدف إحكام 
ســــيطرتهم على تلــــك المناطــــق على غرار 
مــــا يقومون به في محافظــــة تعز بجنوب 
غــــرب اليمــــن. وتقــــول مصــــادر يمنية إن 

حزب الإصلاح، المخترق لحكومة الرئيس 
عبدربّه منصور هادي وللقوات المســــلحة 
التابعــــة لهــــا، ضمّ ســــقطرى إلــــى لائحة 
المناطق اليمنية التي يريد السيطرة عليها 
نظرا إلى أهمية موقعها وثرائها بالموارد 
الطبيعيــــة مثــــل؛ تعــــز ومــــأرب وشــــبوة 

وغيرها.

وتضيــــف المصــــادر ذاتهــــا أن الحزب 
كثّــــف بالتواطــــؤ مع مســــؤولين محلّيين، 
من تحركاته وتحرّشــــه بسقطرى، ما أثار 
غضب الأهالي ومخاوفهم من نقل شــــرارة 
الحرب إلى جزيرتهم بعد أن بدأت تســــلك 
طريقها تدريجيا نحــــو التنمية وتتجاوز 
ضعــــف مرافقها وبناها التحتية وتنشّــــط 

دورتها الاقتصادية، بفعل مساعدات كبيرة 
من دولة الإمارات العربية المتحدة العضو 
الرئيــــس في تحالــــف دعم الشــــرعية في 

اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
ويصر أهالي ســــقطرى على مواصلة 
العمل مــــع التحالف العربــــي، ويرفضون 
محــــاولات حــــزب الإصــــلاح دق إســــفين 

الخلافات بينهم وبينه.
القــــرارات  على  الاعتراضــــات  ورغــــم 
المنســــوبة إلى الحكومة الشــــرعية بشأن 
ســــقطرى، يكرّر شــــيوخ ووجهاء قبليون 
وشــــخصيات اجتماعيــــة مــــن ســــقطرى 
رفضهم الإســــاءة لــــدول التحالف، ممثلة 
بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، مشــــيرين إلــــى جهود 
الدولتــــين فــــي تقــــديم العون والمســــاعدة 

للأرخبيل وأهله.
وحــــاول حــــزب الإصــــلاح اســــتخدام 
نفوذه داخل الحكومة اليمنية لاستحداث 
قــــوة عســــكرية إضافيــــة تابعــــة لــــه في 
ســــقطرى، رأى الأهالي وعدد من التيارات 
السياســــية في اليمن أن لا علاقة لإنشائها 
بالوضع الأمني فــــي الجزيرة وأن الهدف 

من ورائها حزبيّ بامتياز.

ة للإخوان في سقطرى
ّ

د التحركات الشعبية المضاد
ّ

تجد

أهالي سقطرى قالوا كلمتهم بوضوح

العلاقات الروسية الخليجية 

المتنامية وجه من وجوه 

الاستثمار الذكي للرياض 

وأبوظبي في عامل التنافس 

بين الدول الكبرى

هُ الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى الســــــعودية والإمارات في أول  توجُّ
زيارة له خلال العشرية الحالية التي تشارف على نهايتها بكل ما حفلت به 
من تطورات عاصفة في الإقليم، يعني أن الدولتين الخليجيتين نجحتا بفعل 
تنســــــيقهما العالي في تقديم نفســــــهما للدول الكبرى كوحدة متكاملة ذات 

رؤى مشتركة للقضايا الدولية والإقليمية وطرق معالجتها وحلّها.

أهالي سقطرى يعلنون 

مواصلتهم العمل مع 

التحالف العربي ورفضهم 

محاولة حزب الإصلاح إثارة 

الخلافات بينهم وبينه

يقود مطاردة النشطاء 

تحت يافطة التحقيق 

في قتل المتظاهرين

فالح الفياض


